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                                     لـ صوت الدعاة  ؟كیف نستمطر الرحمات الربانیة  خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
 م 2021یونیو4 –ھــ 1442 شوال23بتاریخ:  

لِلَّذِینَ  الحمد للھ القائل في محكم التنزیل ﴿رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ 
ُ وَحْدَهُ  ،و) 7غافر:    (تاَبوُا وَاتَّبَعوُا سَبیِلَكَ وَقِھِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ ﴾ َ◌أشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاِ االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ أشھد  لا شَرِیكَ لَھ وَ  كما في الصحیحین من حدیث  أبي    القائلُ    أنََّ مُحَمَّ
قال وسلم  :ھریرة رضى الله عنھ  لاَ  (  :قال رسول الله صلى الله علیھ  یَرْحَمْ  لاَ  مَنْ 

المختارھم صل وسلم وزد وبارك علفال)  یرُْحَمْ  آلھ وصحبھ وسلم تسلیمً   لى  ا وعلى 
 . ا كثیرً 

إِلاَّ   یاَأیَُّھَا{  فاتقوا الله عباد الله أما بعد:    تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ  َ حَقَّ  اتَّقوُا االلَّ آمَنوُا  الَّذِینَ 
كیف نستمطر الرحمات :  (ثم أما بعد   )102:} [سورة  أل عمران  وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ  

 عنوان وزارتنا وعنوان خطبتنا .  ) ؟الربانیة  
 :    عناصر اللقاء

.                                                                                                                        الله أرحم الراحمین  :أولاً 
                                                                                                                                    كیف ننال رحمة الرحمن ؟ثانیًا:  

 :لا تقنطوا من رحمة الله.  ثالثاً
الرحمة وخاصة ونحن نعیش زمانا قست   عنبدایة ما أحوجنا إلى أن یكون حدیثنا   

فیھ القلوب وقلت فیھ ینابیع الرحمة في قلوب الكثیر من الناس وخاصة ونحن نعیش  
الجار وجاره والولد وأبیھ والزوجة وزوجھا ,  الرحمة والشفقة بین  ھزمانا انعدمت فی 

ھذه الأیام ھو التراحم فیما بینھم، فالرحمة والتراحم   نحتاج إلیھ فيأكثر ما و وخاصة  
أجمل شيء في الحیاة، لو دخلت قلوبنا وأدخلناھا في حیاتنا وبیوتنا صلحُت أمورنا  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  إذ یقول كما    .كُلھّا، وعشنا أسعد حیاة، وأحلى حیاة وصدق النبي صَلَّى االلَّ
ُ عَنْھُمَا ـ  في صحیح مسلم من حدیث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ  قَالَ رَسُولُ    : قَالَ   ـ رَضِيَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى االلَّ ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ    ":االلَّ مَثلَُ الْمُؤْمِنیِنَ فِي توََادِّ
ى  "إِذَا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ

                                                                                                                         .الله أرحم الراحمین أولاً: 
  من  والرحمة   والرأفة  ، وعلا  الله جل   أسماء  منسمان  ا مُ والرحی   لرحمنُ ا  أیھا السادة:

  تقدیر   كلِّ   في   فتجد الإلھیة،   والرحمات  الربانیة،  النفحات  بھا   تتنزل  جمالھ،  نعوت
كل بلاءٍ حكمة، فإن كان الله قد أخذ منك فقد أبقى،   معو   رحمة،  قضاءٍ   كلِّ   ومع  تیسیر،

ا فقد أفرحك ا ما عافاك، وإن أحزنك یومً وإن منع فلطالما أعطى، وإن ابتلاك فكثیرً 
ورحمة الله أوسع بنا، وعافیتھ أنفع لنا، ولو آخذنا  .اللھ أرحم الراحمینف  أیامًا وأعوامًا

بذنوبنا لأھلكنا وھو غیر ظالم لنا، ولكنھ بعباده رؤوف رحیم، لو فتح سبحانھ باب  
رحمتھ لأحد من خلقھ، فسیجدھا في كل شيء، وفي كل موضع، وفي كل حال، وفي  

قال    لرحمتھكل مكان، وفي كل زمان، فرحمتھ وسعت كل شيء، كما إنھ لا مُمسك  
ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بَعْدِهِ  مَا یفَْتحَْ (  :ربنا  االلَّ

   )2فاطر:( )وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیم
فاللھ أحكم الحاكمین وأعدل العادلین وأرحم    ولیس في الكون كلھ من ھو أرحم من الله،

لَنَا حِینَـمَا   -صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    -عَجَائِبِ رَحْمَةِ اللهِ بِنَا مَا ذكََرَهُ النَّبيُِّ  فمن    .حمیناالر
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بِبَطْنِھَا وَأرَْضَعَتْھُ، فَقَالَ: «أتَرَُوْنَ ھَذِهِ    رَأىَ امْرَأةًَ وَجَدَتْ صَبِی�ا فيِ السَّبْيِ، فَألَْصَقَتْھُ 
وَلَدَھَا فِي النَّارِ» تطَْرَحَھُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ    ؟طَارِحَةً  قَالوُا: لاَ، وَھِيَ تقَْدِرُ عَلىَ أنَْ لاَ 

وَسَلَّمَ: بِوَلَدِھَا»    عَلَیْھِ  ھَذِهِ  مِنْ  بِعِباَدِهِ  أرَْحَمُ   ُ أكبر  «لَلھَّ الْبخَُارِيُّ الله  وفي   .رَوَاهُ 
حمةَ یومَ خلقَھا مائةَ رحمةٍ    ":قالَ صلى الله علیھ وسلم  الصَّحیحینِ أنَّھُ   َ خلقَ الرَّ إنَّ االلَّ

أنزلَ منْھا رحمةً واحدةً فبھِا یتراحمُ الخلقُ حتَّى إنَّ الدَّابَّةَ لترفعُ حافرَھا عن ولدِھا  
حمةِ واحتبسَ عندَهُ تسعاً وتسعینَ رحمةً فإذا كانَ یومُ القیامةِ جمعَ ھذِهِ   من تلكَ الرَّ

بن أبي سلمة على سفیان الثوري وھو    ولما دخل حماد  ,"فرحِمَ بھِا عبادَهُ   إلى تلكَ 
: یا أبا  یانف س  قال ف  نك مقبل على من كنت ترجوهإأبشر یا أبا عبد الله    :یحتضر فقال

أبا عبد  یا :؟فقال حماد أتظن أن مثلي ینجو من النار ؟سلمھ : أترى الله یغفر لمثلي
ت محاسبة  ترخ، لا  0ايأبوإیاي وبین محاسبة    ربي: والله لو خیرت بین محاسبة    الله

 أرحم الراحمینفاللھ  ، أرحم من الله مني . فاالله ، وذلك لأن الله أرحم بي من أبو
في أحد طرق المدینة    مصلى الله علیھ وسل  في یوم من الأیام وأثناء مرور النبيو

الضیّقة وحولھَ حَشد من أصحابھ رضي الله عنھم تصادف وجود صبيّ صغیر یلعب  
في ذلك الطریق، فلمّا رأت أمّ الصبيّ القومَ قادمین خشِیت على ولدھا أن یوطَأ من  
شدّة الزحام، فأقبلت إلیھ تسعَى وتھرول وھي تقول: ابني ابني، فلمّا أخذتھ وقد رأى 

قالواالصحابة ذ العاطفي  المشھَد  ابنھا في  :لك  لتلقي  یا رسول الله، ما كانت ھذه 
رواه  ))لا، ولا یلقي الله حبیبھ في النار(( :  مصلى الله علیھ وسلالنار! فقال لھم النبي  

 .أحمد
على نفسھ، فَوَسِعَ بھا كلَّ شيء،    ، كَتبََھا  الرحمن من صفات    الرحمة صفة   أیھا السادة:

كَتبََ رَبُّكُمْ  ﴿    :قال ربناأرحم الراحمین،  ھو  وعمَّ بھا كلَّ حي، فھو الرحمن الرحیم، و 
حْمَةَ   الرَّ نفَْسِھِ  نَفْسِھِ  )54الأنعام:  (﴾  عَلَى  عَلىَ  (أوَْجَبَھَا  اللهُ:  رَحِمَھُ  كَثِیرٍ  ابْنُ  قَالَ   ،

لاً مِنْھُ وَإِحْسَانًا وَامْتِنَانًا   )وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ( :جل وعلا  قال الله   )الكَرِیمَةِ تفََضُّ
  التقي سعت  وو   عاصيسعت البار والووسعت من في السماوات والأرض وما بینھما، و 

،  ووسعت الصادق والكاذب والموقن والشاك    سعت المؤمن ، والكافر  و و والفاجر ,
من حدیث أبي ھریرة رضى الله    وفي الصحیحین, والحیوانات    وسعت حتى الجمادات

َ كَتبََ كِتابًا قَبْلَ أنْ یَخْلقَُ الخَلْقَ:    ":م: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلعنھ قال   إنَّ االلَّ
غَضَبِي سَبَقَتْ  رَحْمَتي  العَرْشِ   .إنَّ  فَوْقَ  عِنْدَهُ  مَكْتوُبٌ  وفي مشھد رھیب من   "فھَو 

القیامة   یوم  شأنھ  ع أحداث  جل  فقال  وعفوه  رحمتھ  على  لیدل  بالرحمن  فیھ  الله  بر 
ھَمْسًا( إِلاَّ  تسَْمَعُ  فَلاَ  نِ  حْمَٰ لِلرَّ الأْصَْوَاتُ  طھ    )وَخَشَعتَِ  من    )108(سورة  فسبحان 

  . وسِعت رحمتھ كل شيء
أن یخبر العالم صلى الله علیھ وسلم  ا  قد أمر الله عز وجل نبیھ محمدً ل  و وكیف لا ؟ 

حِیمُ {  : رحیم, فقال تعالى  أجمع بأن الله غفور  الحجر:   }نَبِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغفَوُرُ الرَّ
صلى الله علیھ وسلم رحمة للعالمین فقال قد أرسل الله نبیھ محمدًا  و وكیف لا ؟  49

ومن رحمتھ    وكیف لا؟.107الأنبیاء:)وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ (اه  إی ا  مخاطبً 
خلق اللیل والنھار، حیث یستعین الإنسان بالنھار على العمل والسعي في الأرض 

جل  بما ینفعھ، ویستعین بسكون اللیل على النوم وأخذ الراحة لاستعادة نشاطھ، قال  
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حْمَتھِِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لِتسَْكُنوُا فیِھِ وَلِتبَْتغَوُا مِن فَضْلِھِ وَلَعلََّكُمْ    :وعلا (وَمِن رَّ
 .73سورة القصص، آیة: )تشَْكُرُونَ 

لقضاء و ا للمؤمنین،  كل لیلة إلى سماء الدنیا، إكرامً   -سبحانھ - ینزل    وھو  وكیف لا؟ 
رَضِيَ  -الداعین, وإلحاح المستغفرین, فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ  حاجات السائلین، وقبول دعاء  

ُ عَنْھُ  ِ    -االلَّ كُلَّ    -تبََارَكَ وَتعَاَلَى-یَنْزِلُ رَبُّناَ  " :قَالَ   -صلى الله علیھ وسلم- أنََّ رَسُولَ االلَّ
نْیاَ حِینَ یَبْقَى ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْخِرُ یقَوُلُ مَنْ یَدْعُونِي فأَسَْتجَِیبَ لھَُ مَنْ   لَیْلةٍَ إلَِى السَّمَاءِ الدُّ

  قلُْ الله الله في رحمة الرحمن (  ..متفق علیھ  "یَسْألَنُِي فأَعُْطِیھَُ مَنْ یَسْتغَْفِرُنِي فأَغَْفِرَ لھَُ 
ا یَجْمَعوُنَ  ِ وَبِرَحْمَتِھِ فَبِذلَِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ اس  قال ابن عب 58یونس:  )  بفَِضْلِ االلَّ

ـ   عَنْھُمَا   ُ رَضِيَ االلَّ الإسلام:  ـ  القرآن   :ورحمتھ  .فضل الله  أھل   . أن جعلكم من 
قلُْناَ یاَ نَارُ ((  في النار  -صلى الله علیھ وسلم-براھیم    وجدھا إ  أیھا السادة:  رحمتھو 

الله علیھ  صلى  -. ووجدھا نوح  )69الأنبیاء :  )) (  كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاھِیمَ 
ِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَھُمَا  (( في أمواج كالجبال   -وسلم قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أمَْرِ االلَّ

في   -صلى الله علیھ وسلم-ووجدھا یوسف    )43ھود :  ](الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ 
ُ عَلَیْنَا    ((الجب، كما وجدھا في السجن، كما وجدھا في الملك ِ لقََدْ آثرََكَ االلَّ قاَلوُا تاَللھَّ

لَخَاطِئِینَ  كُنَّا  في بطن    -لى الله علیھ وسلمص-, ووجدھا یونس  91یوسف :  ] (وَإِنْ 
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فَظَنَّ أنَْ لَنْ نقَْدِرَ عَلَیْھِ فَناَدَى فِي الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ  (( الحوت

صلى -ووجدھا موسى   ]87} [الأنبیاء :  إلِھََ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 
ل حراسة، كما وجدھا في الیم وھو طفل مجرد من كل قوة، ومن ك   -الله علیھ وسلم

فرعون  قصر  عَیْنِي  (( في  عَلَى  وَلِتصُْنعََ  مِنِّي  مَحَبَّةً  عَلَیْكَ  ].  39طھ:  ] (وَألَْقَیْتُ 
في الغار، وفي طریق الھجرة، وفي بدر، وفي    -صلى الله علیھ وسلم-ووجدھا محمد 

وَأیََّدَهُ ((صلى الله علیھ وسلم-فتح مكة، وفي جمیع أحوالھ   عَلَیْھِ  سَكِینَتھَُ   ُ فأَنَْزَلَ االلَّ
وتعلق بھ    ،سبحانھ   ووجدھا ویجدھا كل من آوى إلیھ.)  40التوبة :) (بِجُنوُدٍ لَمْ ترََوْھَا 

وسألھ سبحانھ وفوض إلیھ الأمر سبحانھ وأخذ بالأسباب المشروعة المؤدیة    ,سبحانھ
)) ئْ لَناَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَداَ◌بَّناَ آتِناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَھَیِّ ر((إلیھا .فالرحمة بیده سبحانھ 

رَبَّنَا لاَ تزُِغْ قلُوُبَنَا بَعْدَ إِذْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لَناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ  ﴿    ,10سورة الكھف  
 .8سورة آل عمران  :.﴾  أنَْتَ الْوَھَّابُ 

؟  ثانیًا:   الرحمن  رحمة  ننال  السادة: كیف  بھا    أیھا  تستمطر  كثیرة  أسباب  ھناك  
تقوى الرحمات وستدفع بھا النقمات من ھذه الأسباب على سبیل المثال لا الحصر :  

تقیھ من عذاب    ، والتقوى: أن یجعل العبد بینھ وبین الله وقایة  ھلالرحمن جل جلا
المنكرات    وترك  الطاعات  بفعل  إلا  ھذا  یكون  ولا  وسخطھ  وغضبھ  قال .الله 

كَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ (:تعالى وَرَحْمَتِي وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُھَُا لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ
یؤُْمِنوُنَ  عن ابن جریج قال: لما نـزلت: "  و   )156   :عراف(سورة الأ   )بِآیاَتِناَ 

قال الله: "فَسَأكَْتبُھَُا  فورحمتي وسعت كل شيء"، قال إبلیس: أنا من " كل شيء!".  
كَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیاَتِناَ یؤُْمِنوُنَ" ، الآیة. فقالت الیھود: ونحن  لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

يَّ  سُولَ النَّبِيَّ الأمُِّ       "نتقي ونؤتي الزكاة! فأنـزل الله: "الَّذِینَ یَتَّبِعوُنَ الرَّ
علامات   فمن؛: أن یرحم العبدُ غیره من المخلوقاترحمة الله تعالى  نیل  ومن أسباب 

القلب؛ فالرحیم أولى الناس برحمة الله، وھو أحب الناس   سعادة العبد: أن یكون رحیمَ 



4 
 

لأن الجنّة دار    ؛إلى الناس، وأقرب الناس إلى قلوب الناس، وھو أحق الناس بالجنة
رضي  -ففي الصحیحین من حدیث جریر بن عبد الله    ،  حماءالرّحمة لا یدخلھا إلاّ الر

   ) من لا یرحم الناس لا یرحمھ الله(وسلم  صلى الله علیھ  -قال: قال رسول الله    -الله عنھ
الراحمون یرحمھم الرحمن، ارحموا من في الأرض یرحمكم من في "وفي السنن :

عباد  فكن رحیما مع جمیع الخلق، لطیفا مع كل  فالجزاء من جنس العمل،  ."السماء
الله، وإن لم تستطع نفع إنسان فلا تضره، وإن لم تفرحھ فلا تغمھ، وإن لم تمدحھ فلا  
تذمھ، وإن لم تقف معھ فلا تعن علیھ، وإن لم تفرح بنعمتھ فلا تحسده، وإن لم تمنحھ  
الأمل فلا تحبطھ.. لا تكن جاف المشاعر، بخیل الید، قاسي القلب، ولكن كن رحیما  

بغیھ عل  ."الراحمون یرحمھم الرحمن"فـ بني إسرائیل رأت كلبً   ى فھذه  یلھث  عھد  ا 
 : وللھ در القائل    الكلب فغفر الله لھا الذنوب المرأة  ا فسقتعطشً 

 إذا كانت الرحمة بالكلاب  ***      تغفر الخطایا للبغایا
 فكیف تصنع الرحمة      ***       بمن وحد رب البرایا

  نكون  أنو ،  نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوتھن  أ  :ومن أسباب نیل رحمة الله
لا ندخل    ،لھ إلا ھو إالله الذي لا  فو مع الله كان الله معھ،    كان  فمن  الله   ومع  للھ  بحق

لَنْ یدُْخِلَ أحََدًا   ": یَقُولُ ولكن ندخل الجنة برحمة ربنا كما قال نبینا  ، الجنة بأعمالنا  
ِ قَالَ   :قَالوُا"عَمَلھُُ الْجَنَّةَ   ُ بفَِضْلٍ   ":وَلاَ أنَْتَ یَا رَسُولَ االلَّ دَنِي االلَّ لاَ وَلاَ أنَاَ إِلاَّ أنَْ یَتغَمََّ

 متفق علیھ  "وَرَحْمَةٍ 
  ال ق  -صلى الله وعلیھ وسلم-  رسولھ  وطاعة  طاعة الله  :ومن أسباب نیل رحمة الله

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( :ربنا  132آل عمران: )وَأطَِیعوُاْ اّاللَ وَالرَّ
إقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنھي    :ومن أسباب نیل رحمة الله

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُھُمْ أوَْلِیاَء بَعْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  (  : قال الله  عن المنكر
أوُْلَئِكَ   وَرَسُولھَُ  وَیطُِیعوُنَ اّاللَ  كَاةَ  وَیُؤْتوُنَ الزَّ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاةََ 

 . 71التوبة: )یمٌ سَیَرْحَمُھُمُ اّاللُ إِنَّ اّاللَ عَزِیزٌ حَكِ 
وعدم غش الناس وأكل ،  السماحة في البیع والشراء:  ومن أسباب نیل رحمة الله

  -رضي الله عنھما -جابر بن عبد الله    في صحیحھ عن  روى البخاري  أموالھم بالباطل  
رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا  " :قال  -صلى الله علیھ وسلم-أن رسول الله  

 ."اشترى، سمحًا إذا اقتضى
رحمة الضعفاء وذوي  في الدنیا والآخرة:  الربانیة  إنّ مما تسُتمطَر بھ الرحمات  و

إغاثة الملھوف، وكفالة الیتیم، والقیام على الأرملة، وسدّ حاجة المسكین،  و،  الحاجة
رحمة الرحمن جل   بھا  ,فھذه الأعمال الصالحة وغیرھا تنال  والعطف على الفقراء

كیف تنتظر رحمة ربك    ؟ ترحم المخلوق  نت لاأكیف تنتظر رحمة الخالق وف  شأنھ .
ترحم ضعیفا ولا مسكینا    لاوولاترحم حتى من ولدتك  ؟  ترحم حتى من رباك    نت لاأو

   . رب سلم ا یانسانا ولا حیوانإلا وولا یتیما 
 إلھي لا تعذبني فإني     ***    مقر بالذي قد كان مني  

 فكم من زلة لي في البرایا     ***   وأنت على  ذو فضل ومني
 ***   لشر الناس إذ لم تعفوا عني      نيإو ایظن الناس بي خیرً 

       :لا تقنطوا من رحمة الله. ثالثاً
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   : السادة  والمعاصي    الله  نادىلقد  أیھا  الذنوب  في  تمادوا  الذین  كلَّ  وعلا  جل 
 :ا بأن لا یقنطوا من رحمتھ، فقال تعالىوأسرفوا على أنفسھم، ناداھم نداءً خاصً 

َ یَغْفِرُ الذُّنوُ{ ِ إِنَّ االلَّ بَ  قلُْ یاَ عِباَدِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ االلَّ
حِیمُ  ھذه رحمة الله، وھذا ھو عفو الله، فلنتب  .  53الزمر:  ] }جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغفَوُرُ الرَّ

الذنوب      ستر  سبحانھ  ھت من رحمف                         .إلیھ، ولنخجل من مخالفة أمره
الآخرة في  الدنیا وغفرانھا   الآخرة   في  أما   الدنیا  في  ھذا,  التوابین  یحب   ھو ف،  :في 

قال: سَمِعْتُ    - رضي الله عنھما-عبد الله بن عمر  حرج  فعن    ولا  رحمتھ  عن  فحدث
كَنفََھُ  " :یَقُولُ   - وسلم  صلى الله وعلیھ-رَسُولَ الله   عَلَیْھِ  فَیَضَعُ  الْمُؤْمِنَ  َ یدُْنِي  إِنَّ االلَّ

رَهُ   :كَذَا؟ فَیقَوُلُ فَیقَوُلُ: أتَعَْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتَعَْرِفُ ذَنْبَ  ه  وَیَسْترُُ  نَعَمْ أيَْ رَبِّ, حَتَّى إِذَا قَرَّ
أغَْفِرُھَا لَكَ الْیَوْمَ,   الدنیا وأنا بِذُنوُبھِِ وَرَأىَ فِي نَفْسِھِ أنََّھُ ھَلَكَ قاَلَ: سَترَْتھَُا عَلَیْكَ فِي 

ا الْكَفاِرُ وَالْمُناَفقِوُنَ فَیقَُولُ الأشَْھَادُ: ھَؤُلاءِ الَّذِینَ كَذَبوُا عَلَى  ،فَیعُْطَى كِتاَبَ حَسَناَتِھِ  وَأمََّ
ِ عَلَى الظَّالِمِینَ   .رواه البخاري)رَبِّھِمْ، ألاَ لَعْنةَُ االلَّ

أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنَطُوا    الَّذِینَ   عِباَدِيَ   یاَ  قلُْ “:  ینادینا   والله   ،… فلماذا لا نتوب؟
حْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً   حِیمُ مِن رَّ ینادي    تدري من  أ.”إِنَّھُ ھُوَ الْغفَوُرُ الرَّ

الكبیرُ المتعالُ الغنيُ الحمیدُ؟ إنھ ینادیني أنا وأنت، بل ینادي من بالغ منا في المعصیة  
وھو  الَّذِینَ أسَْرَفوُا، ینادینا بھذا النداء اللطیف الرحیم وھو غني عنا وعن طاعتنا  

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ (( وعن عبادتنا، كما قال في الحدیث القدسيغني عنا   یاَ عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ
یاَ   زَادَ ذلَِكَ فِي مُلْكِي شَیْئاًوَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَقَْى قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا  

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقََصَ   عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ
؟! الغني ینادي الفقیر، والقوي ینادي الضعیف، وغیر  ھذا  أیعقل) ذلَِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً

بقولھ:( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُْ  سادة    یا  المحتاج ینادي المحتاج، ألسنا نحن المعنیین  
ُ ھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ  ِ وَااللَّ وما أحلمك    ربنا   یا  ] ؟! فما أكرمك15فاطر:] (الْفقَُرَاءُ إلَِى االلَّ

ُ أشََدُّ فَرَحًا بِتوَْبةَِ ف  .یا الله لماذا لا نتوب والحبیب صلى الله علیھ وسلم ینادینا « لَلھَّ
عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أرَْضٍ دَوِیَّةٍ مَھْلَكَةٍ مَعَھُ رَاحِلَتھُُ عَلَیْھَا طَعاَمُھُ وَشَرَابھُُ فَناَمَ  

الْعَطَشُ ثمَُّ قاَلَ أرَْجِعُ إلَِى مَكَانِي الَّذِى كُنْتُ فاَسْتیَْقَظَ وَقَدْ ذھََبتَْ فَطَلَبَھَا حَتَّ  ى أدَْرَكَھُ 
رَاحِلَتھُُ  وَعِنْدَهُ  فاَسْتیَْقَظَ  لِیمَُوتَ  سَاعِدِهِ  عَلَى  رَأْسَھُ  فَوَضَعَ  أمَُوتَ.  حَتَّى  فأَنَاَمُ  فیِھِ 

أشََدُّ فَرَحً   ُ ا بِتوَْبةَِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ ھَذَا بِرَاحِلَتھِِ  وَعَلَیْھَا زَادُهُ وَطَعاَمُھُ وَشَرَابھُُ فاَللھَّ
كما في الحدیث القدوسي  وھل تضیق رحمتھ وھو الذي ینادي .وَزَادِهِ ». رواه مسلم
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ   قَالَ   وعن  أنََسُ بْنُ مَالِكٍ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ ُ    ":سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ قاَلَ االلَّ

یاَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرَجَوْتنَِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِیكَ وَلاَ    :تبَاَرَكَ وَتعالى 
لى یاَ  الى یاَ ابْنَ آدَمَ لَوْ بلََغَتْ ذُنوُبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفَرْتنَِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أبَُ اأبَُ 

  یْئاً لأَتَیَْتكَُ بقِرَُابِھَاابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أتَیَْتنَِي بِقُرَابِ الأْرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لقَِیتنَِي لاَ تشُْرِكُ بِي شَ 
(قاَلَ وَمَنْ یقَْنَطُ  :قال تعالى  ربك ولا تقنط من رحمتھ  أیھا العاصي أقبل على"مَغْفِرَةً 

الُّونَ مِنْ رَحْمَةِ رَبھِِّ إِلا   فالیأس كفر،    من رحمة الله  ولا تیأس  ) }56الحجر:(  )الضَّ
الكَافِرُونَ)   الْقَوْمُ  إِلاَّ   ِ رَوْحِ االلَّ مِنْ  یَیْئسَُ  لا  علم أن الله یفرح  او،) 87یوسف:((إِنَّھُ 

ویبسط یده إلیك كما قال النبي المختار  بتوبتك  وھو الغـنى عنك،  وعن عبادتك . 
:   ِتعالى یَبْسُطُ یَدَهُ باِللَّیْلِ لِیَتوُبَ مُسِيءُ النَّھَار َ وَیَبْسُطُ یَدَهُ باِلنَّھَارِ لِیَتوُبَ   (إِنَّ االلَّ
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وَمَنْ  ((:یقول عز وجلورواه مسلم  الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِھَا )    مُسِيءُ اللَّیْلِ حَتَّى تطَْلعَُ 
َ غَفوُراً رَحِیماً  ایَعْمَلْ سُوءً  َ یَجِدِ االلَّ  ) 110النساء:())أوَْ یَظْلِمْ نفَْسَھُ ثمَُّ یَسْتغَْفِرِ االلَّ

قبل أن  البدارَ البدارَ إلى التوبة والأوبة واتباعِ أحسن ما أنُزل إلینا قبل فوات الأوانف 
ُ عَنْھُمَا ـ    ابْنِ عُمَرَ   في مسند أحمد عَنِ ف  یأتي یوم لا ینفع فیھ الندم قال ـ رَضِيَ االلَّ

َ یقَْبَلُ توَْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ یغَُرْغِرْ النَّبيِ صلى الله علیھ وسلم  قال  ."« إِنَّ االلَّ
 لھِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ اھَلاً.. وَ لاَ اقَْوَى عَلَى النَّارِ الْجَحِیْمِ إ

                                                                             ذُنُوْبِي.. فاَِنَّكَ غَافِرُ الذَنْبِ الْعَظِیْمِ  فَھَبْ لِي توَْبَةً وَ اغْفِرْ 
لْنِي مُعامَلةً الْكَرِیْمِ.. وَثبَِّتْنِي عَلَى النَّھْج الْقَوِیْمِ   وَ عَامِّ

 أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم                   .
 الخطبة الثانیة 

ُ وَحْدَهُ  الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إِلا االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ           وبعد........................ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

صَلَّى    -، قَالَ  أسباب دخول الجنة  مِنْ  بین الناس    اعْلمَُوا أنََّ التَّرَاحُمَ  أیھا السادة :
وَسَلَّمَ  عَلَیْھ  ترََاحَمُوا ":  - اللهُ  حَتَّى  الْجَنَّةَ  تدَْخُلوُا  لاَ  بِیَدِهِ  نفَْسِي  یَا  ،  "وَالَّذِي  قَالوُا: 

ِ كُلُّنَا رَحِیمٌ. قَالَ  ةِ»  " :رَسُولَ االلَّ ةِ رَحْمَةُ الْعَامَّ إِنَّھُ لَیْسَ بِرَحْمَةِ أحََدِكُمْ وَلَكِنْ رَحْمَةُ الْعاَمَّ
حَھُ    والرحمة بالخلق                                                    .رَوَاه الحَاكِمُ وَصَحَّ

نجاة من الھموم والمصائب والأزمات، وملجأ من الغموم والفتن والنكبات، والمجتمع  
ودین  . المسلم كلھ یقوم على مشاریع الرحمة التي تحل مشاكلھ وتلبي حاجاتھ العامة  

الإسلام دین الرحمة، وھو قائم كلھ على طاعة الحق والإحسان إلى الخلق، فمن كان  
قال ابن .بالدین أعلم، كان بالخلق أرحم، ومن كان للدین أعرف، كان بالخلق ألطف

 . تیمیة: "الدین كلھ یدور على الإخلاص للحق، ورحمة الخلق
ونبینا صلى الله علیھ وسلم ھو    دین الإسلام دین سماحة ورحمة، وسلام للبشریة،و

حمة  وإلى التراحم، وجعلھ من دلائل كمال الإیمان،    دعا  نبي الرحمة   إذا نزُعت الرَّ
  قال     :فعن أبي ھریرة رضى الله عنھ قال،  في الدنیا والآخرةمِن قلبٍ ھلك وخسِر  

حْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ  (( :النبي صلى الله علیھ وسلم  رواه أبو داود  )) لاَ تنُْزَعُ الرَّ
حماء،  فعلینا   أنْ نتراحم فیما بیننا كثیرًا، وأنْ یرحمَ بعضنا بعضًا ، وأنْ نكون مِن الرُّ

حمة،   ترََى الْمُؤْمِنِینَ   ((النبي صلى الله علیھ وسلم  قال  وأنْ تكون قلوبنا ملیئة بالرَّ
ھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ كَمَثلَِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتكََى عُضْوًا تدََاعَى لھَُ سَائِرُ جَسَدِهِ  فِي ترََاحُمِھِمْ وَتوََادِّ

ى واصطلح معھ    وكن رحیما الناس,  لى ربك إد  عُ   وفتب الى الله    )) باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
اللھ أرحم الراحمین ولیس في الكون كلھ من ھو  ف...حتى یشملك برحمتھ ومغفرتھ  

فاللھم ارحمنا برحمتك  ..   في رحمتھ ,الله الله في مغفرتھ.أرحم  من الله,  فاللھ الله  
 ...... الواسعة اللھم اغفر الذنوب واستر العیوب

وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ   :عباد الله  حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى  َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ ﴿ إِنَّ االلَّ
 ) 90النحل:  (وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ ﴾ 

  
  


